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حرير مة الت  فاق أوسلو بين منظ  عقب توقيع ات   ،والفلسطيني   ثار جدل على المستويين العربي  
سرائيل عام الفلسطيني   ة لصالح سات الدولي  ي عن الأطر أو المؤس  خل  حول حكمة الت   ،3991ة )م ت ف( وا 

ت عندما حاولت قد أخطأ حريرمة الت  منظ   ون أن  ون عرب وفلسطيني  رون وسياسي  ة. رأى مفك  نائي  لث  ات افاقي  الات  
 بينما رأى آخرون أن  ( 02/3/0233)الغول،ة، ولي  سات والقرارات الد  مع إسرائيل خارج المؤس   البحث عن حل  

إلى البحث عن حلول خارج  (م ت ف)ا دفع بالإحباط مم   عب الفلسطيني  ة قد أصابت الش  ولي  سات الد  المؤس  
 ة(ولة الفلسطيني  )الأبرش، الد   سات.هذه المؤس  

مع ظهور الأزمات  يشتد  الجدل  ، أخذأوسلو، لكن ي ةفاقتوقيع ات   عندقطة ا حول هذه الن  لم يكن الجدل محتدم  
رأي الذين  لى هذه الأزمات. ويبدو أن  بة عتائج المترت  ة المستحدثة من الن  لطة الفلسطيني  ة وقلق الس  فاوضي  الت  

م ت )ة ومعها لطة الفلسطيني  الس   من، وأن  ة قد أخذ يرجح مع الز  ولي  سات الد  ضمن المؤس   نادوا بالبحث عن حل  
ة ي  سساحدة كراعية أإرادة الولايات المت   ا عنالابتعاد ولو جزئي  في  د أخذتا تجنحان نحو ذلك، وفي رغبةق (ف
حدة في دورتها هاب إلى الأمم المت  ة في الذ  لطة الفلسطيني  ات. هذا جنوح واضح في رغبة الس  فاقي  ض والات  و فاللت  
ر ة. فهل هذا جنوح يؤش  ولي  سة الد  ة كاملة لدولة فلسطين في المؤس  لانتزاع اعتراف بعضوي   0233ة عام نوي  الس  

؟ هذا ما نائي  فاوض الث  آخر غير الت   مسار   ذاخات  في ة ستعيد حساباتها، وستبدأ لطة الفلسطيني  الس   إلى أن  
 ستجيب عنه هذه الورقة.

سات ين مع المؤس  ين، وتعامل الفلسطيني  ة مع الفلسطيني  ولي  سات الد  ة لتعامل المؤس  ة تاريخي  فضلا عن خلفي  
 الية:ة، تتناول الورقة الأمور الت  ولي  الد  

 ة؛ة الفلسطيني  القضي   ة بحل  ة الخاص  رات الدولي  المقر   -3

 ة؛ولي  سات الد  ة من المؤس  ة الفلسطيني  كا في إخراج القضي  ر يسياسة إسرائيل وأم -0

 ؛ابتة عن المفاوضاتة الث  ة الفلسطيني  تغييب الحقوق الوطني   -1

 .اتي  عف الذ  والض   الخارجي  غط ون بين الض  الفلسطيني   -4

القائم على  ياسي  حليل الس  قة، والت  ة الموث  ز على المعلومالذي يرك   حليلي  الت   اريخي  تعتمد هذه الورقة المنهج الت  
 ة، ومعهاة الفلسطيني  ببعض. القضي   ة بعضهاشاطات الحياتي  ة للن  وعلى ربط العلاقات الجدلي   ،هذه المعلومة

ة، وفهم ة الفلسطيني  ر القضي  لتطو   اريخي  ياق الت   من خلال الس  ة لا يمكن فهمها إلا  شاطات الفلسطيني  الن  
 عددي   غير(ديناميكي  )حيوي   ا وبنمط جدلي  ة ببعضها منطقي  ة والدولي  ية والعربي  مستوياتها المحل   العلاقات على
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عليه سواء نجحت  يبقى على ما هتة سة الفلسطيني  حال القضي   راسة فهي أن  ة الد  ا فرضي  أم   .(ستاتيكي)أو
  خطوتها أو لم تنجح.في لطة الس  

 ةوليّ سات الدّ فلسطين بين وعد بلفور والمؤسّ 

نفيذ فور دخولها وضعه موضع الت  في ة التي بدأت باسم الحكومة البريطاني   3931صدر تصريح بلفور عام 
ول التي تنظر إلى المستقبل، حرصت بريطانيا على . وكعادة الد  3931في نهاية عاممن الجنوب ام أرض الش  

. ولهذا ولي  ة على المستوى الد  ة قانوني  شرعي  ة يكتسب من خلالها إعطاء وعدها أو تصريحها صبغة دولي  
رت عصبة الأمم . وقد قر  ى فلسطينللحصول على امتياز الانتداب عل 3900لجأت إلى عصبة الأمم عام 

 قومي   ة وعلى رأسها إنشاء وطنولي  داتها الد  تعه  بريطانيا  تنف ذعلى أن  فرض الانتداب البريطاني   في حينه
 الانتداب( صك  لليهود. )

جاه خطوة بات   ها لم تخط أي  ، لكن  3911ة عام هيوني  ين والحركة الص  مت بريطانيا مشروع تقسيم للفلسطيني  قد  
راع الذي ر بشأن الص  لتقر   3941حدة عام رفين رفضاه. ولجأت إلى الأمم المت  الط   ة لإقراره لأن  سات دولي  مؤس  

% من الأرض، 44 نحوقسيم بحيث يكون نصيب دولة اليهود رة الت  رت الأخيا في فلسطين، فقر  كان دائر  
حدة أن رت الأمم المت  قر   ه العرب. ثم  ة القرار، ورفض  هيوني  %. قبلت الحركة الص  44 نحوونصيب دولة العرب 

ودة، وأنشأت ممكن، وتعويض من لا يريد الع ين بالعودة إلى ديارهم في أقرب وقت  جئين الفلسطيني  يُسمح للا  
 (394ة ة العام  )قرار الجمعي   ين.جئين الفلسطيني  وكالة غوث وتشغيل اللا  

ثانية ة ة مر  حدة بقو  جئين. ولم تظهر الأمم المت  حدة للا  دعم الأمم المت   قا، واستمر  ماح بالعودة معل  بقي قرار الس  
في ذات العام.  040قرار الالأمن إذ أصدر مجلس  ،3991بعد حرب حزيران ائر إلا  راع الد  على مسرح الص  

ه لم يصل إلى نتيجة. ا لبحث تطبيق القرار مع الأطراف المتنازعة، لكن  ا خاص  حدة مبعوث  نت الأمم المت  وقد عي  
 ة، إذ نص  ة الإسلامي  راع في المنطقة العربي  عامل مع الص  ا في الت  ا حاد  منعطف   113ل قرار مجلس الأمن شك  

عادل ودائم في  ة تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام  اوضات بين الأطراف المعني  على ضرورة إجراء "مف
حدة مت  ، واستبدلها بالإشراف الملائم الذي قد يعني الأمم الانص   حدةرق الأوسط". تجاهل القرار الأمم المت  الش  

 ف الملائم.ا أمام أصحاب اليد العليا ليختاروا الإشراوقد لا يعنيها، وترك الباب مفتوح  
حدة إذ ألقى ة في الأمم المت  ة الفلسطيني  لقضي  ى الإسبة ا بالن  را إيجابي  شهدت تطو   3911لكن مرحلة ما بعد عام 

ة منها الاعتراف خذت قرارات هام  ، وات  3914ة عام ولي  سة الد  هير من على منبر المؤس  عرفات خطابه الش  
عب تقرير المصير للش   حدة، والاعتراف بحق  في الأمم المت   امراقب   اعضو  ة حرير الفلسطيني  مة الت  بمنظ  

 نا نجد أن  ة. لكن  ة كحركة عنصري  هيوني  نديد بالحركة الص  حدة، والت  ة للأمم المت  ة العام  من قبل الجمعي   الفلسطيني  
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 هي هذإنجازه ف ات، وهي مرحلة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قد أهدرت أغلب ما تم  ي  سعينمرحلة الت  
 ة.هيوني  ة الحركة الص  ة عن قرارها بعنصري  ة العام  المرحلة مثل تراجع الجمعي  

راع للص   حدة، والبحث عن حل  مم المت  هر للأالإشراف الملائم كان يعني إدارة الظ   جربة أن  نوات والت  أظهرت الس  
سرائيل احتكار الحل   أميركارت لقد قر  خارج إطارها.   إذا كان  إلا  لا يكون مقبولا   حل   أي   ن  راع، وأللص   وا 

ول ة والد  ولي  سات الد  ولتان على تهميش أدوار المؤس  ة. ولهذا عملت الد  كي  ر ية والأمؤية الإسرائيلي  ا مع الر  منسجم  
ى الآن، لا . وحت  في البحث عن حل   ساسي  ة، والحيلولة دونها ولعب دور أوبي  ول الأور الأخرى بما فيها الد  

غير قادرة  ين وروسياة مثل الص  قوي   دولا كما أن  ، ساسي  لعب دور أ فرادىة مجتمعة و لأوروبي  ول االد   تستطيع
 .على ذلك
لما كان  ،ةة الفلسطيني  ة للقضي  ة العام  ف تأييد الجمعي  وق  على  3911قادرة بعد حرب عام  أميركالم تكن 

غط جاه الض  بات   ك عملي  تحر   أي   ها كانت قادرة على شل  ة من ثقل كبير، لكن  ربي  ول العوفييتي والد  حاد الس  للات  
ة، ولي  سة الد  ي على إسرائيل من خلال مجلس الأمن. وبسبب نفوذها الواسع والكبير في المؤس  الماد   الفعلي  

حاد مرحلة انهيار الات   ة، إلى أن دخل العالمة الفلسطيني  القضي   جاه حل  استطاعت تعطيل إرادة أغلب الأمم بات  
لم يكن الموقف  واضح. كي  ر يأم وديبلوماسي   والتي أذنت بصلف سياسي   ك الموقف العربي  وفييتي وتفك  الس  

ا في كا واسع  ات شهدت تفك  ي  سعينات والت  ي  مانينام، لكن مرحلة أواخر الث  يوم من الأي   دا تماما في أي  موح   العربي  
 ة.ولي  احة الد  على الس   للوجود العربي   اهذا الموقف، وضعفا متزايد  

 ةالاعتراف بدولة فلسطينيّ 

عوا ، وانتز ة لإسرائيلاحة الدولي  بعد أن اقتنعوا بضرورة عدم ترك الس   حدةنين في الأمم المت  ر الس  نشط العرب عب
الحصول على صفة مراقب  حدة مثلة للأمم المت  ة العام  ة في الجمعي  ة بخاص  ة الفلسطيني  القضي   لفائدة قرارات  
 ،عب الفلسطيني  ش  تقرير المصير لل على حق   ر قرار ينص  واستصدا( 1011)القرار حرير، مة الت  لمنظ  

حرير بأن سمحت لها بتوزيع مة الت  تحسين وضع منظ   3933ة عام ة العام  رت الجمعي  . وقر  (1019)القرار
)القرار  ة.حرير الفلسطيني  مة الت  م فلسطين بدل منظ  اس بترويسةحدة منشوراتها داخل الأمم المت  

A/RES/43/175/B)   المشاركة في المداولات  إعطاء فلسطين حق   3993ة عام ة العام  رت الجمعي  قر   ثم
 (A/RES/52/250) القرار  حدة.تراك مع دولة عضو في الأمم المت  بالاش قرارات مشاريعوتقديم  والرد  

ة من مجلس الأمن، هم فشلوا في الحصول على قرارات هام  . لكن  وغيرها وقرارات أخرى بشأن القدس
ما بشأن مكانة قوا تقد  وحق  حدة، ت  ا للأمم الم. لجأ العرب كثير  قضة أو الن  كي  ر يالمعارضة الأمواصطدموا مرارا ب
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من  حق   من أي   ين، ولم تستطع تمكين الفلسطيني  ياتهمة لم تكن على قدر تمن  ولي  مة الد  لكن المنظ  فلسطين، 
 ابتة.ة الث  حقوقهم الوطني  
ة ة العام  ين والعرب الآن أن يطلبوا الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو ومراقب في الجمعي  أمام الفلسطيني  

ة الفلسطيني  لطة ه الس  الآن تتوج  حدة. ا في الأمم المت  عضو   هاالاعتراف بدولة فلسطين، وقبول وأحدة، للأمم المت  
اني من ذلك، يقول الفصل الث   ى يتم  حدة. حت  عتراف بفلسطين دولة، وقبولها عضوا في الأمم المت  من أجل الا

على توصية من  حدة بناء  ة للأمم المت  ة العام  من قبل الجمعي   ة يتم  قبول العضوي   حدة إن  ميثاق الأمم المت  
 اني(حدة، الفصل الث  )ميثاق الأمم المت   مجلس الأمن.

ب إجراء مداولات بشأن طلب ابع عشر، وهي تتطل  ت القبول فمنصوص عليها في الفصل الر  ا أسس إجراءاأم  
لب م الط  لى مجلس الأمن لينظر فيما إذا كان مقد  رفع المسألة إ ة، ومن ثم  ة العام  عي  ة من قبل الجمالعضوي  
 (34، الفصل حدةة أم لا. )ميثاق الأمم المت  العضوي   يستحق  

 حدةار الأمم المتّ د قر ميزان القوى يحدّ 

ن  حدة ليست منبثقة عن إرادة دولي  الأمم المت   ، وجاء انيةة الث  ول المنتصرة في الحرب العالمي  ما عن إرادة الد  ة، وا 
ا، القوانين تعكس وجهة نظر واضعها أو فلسفته، ولا تتناقض في الغالب ميثاقها ليعكس هذه الإرادة. تاريخي  
ا ما لم يتعارض مع ، ويبقى قانونه نافذ  ه الحق  والمواثيق لما يراه هو أن   مع مصالحه. ينحاز واضع القانون

رؤيته القديمة لا تنسجم مع  ؛ وهو يلجأ إلى تجاوزه أو تعديله أو إلغائه إذا رأى أن  رؤيته أو يصطدم بمصالحه
ا. فإذا كان ظلم   ة التي يملكها في مواجهة من يرون في القانونلمدى القو   يخضع خيار القوي   واقعه. وعادة  

ف استعطافهم قد يخف   ي والمواجهة فإن  ة على التصد  يملكون الجرألم ضعفاء لا اعرون بالظ  مون أو الش  المتظل  
 .ره القوي  من وطأة الخيار الذي يقر  

سة شهدت هذه المؤس   (UN Institute, p. 354)ة عن علاقة الأقوياء بميثاقها. حدة ليست شاذ  الأمم المت  
 :هاوتنافر  القوىتين في تجاذب خي  يتار مرحلتين 

. لم قائما وفييتياد الس  كان الاتح  بين عندما بين قط نواز ت  ال في 3944التي بدأت عام  لت المرحلة الأولىتمثّ 
قطب في  ة في مجلس الأمن، ولعب كل  حدة بخاص  من القطبين الهيمنة على قرار الأمم المت   يستطع أي  

 بعد توافق القطبين، خذ قرارات إلا  ل لرغبات الآخر. ولم يكن أمام مجلس الأمن أن يت  ط  المع دورالغالب 
 .040والذي كان يولد قرارات عقيمة يصعب تطبيقها، وأكبر دليل على ذلك قرار مجلس الأمن 
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كبير بقرار مجلس  حدة إلى حد  وفييتي واستفراد الولايات المت  اد الس  فبدأت بعد انهيار الاتح   انيةا المرحلة الثّ أمّ 
ول الأربع ة، ولم تكن الد  سة الدولي  الأكبر للمؤس   عم المالي  م الد  ا، وتقد  ا واقتصادي  ة عسكري  قوي   أميركاالأمن. 

رت غزو قر   أميركا ى أن  الأخرى في مجلس الأمن قادرة على المنافسة في صياغة القرارات وتعطيلها. حت  
ة ة الدولي  رعي  يه هي الش  ى ما تسم  ة الكافية لتتخط  ها وجدت في ذاتها القو  مجلس الأمن لأن  العراق دون قرار من 

  ة.رعي  ى لها هذه الش  دون أن تتصد  
ة في فلسطين، بينما اعترفت بدولة إسرائيل على الرغم حدة شيئا من أجل قيام دولة عربي  لم تصنع الأمم المت  

تا لصالح القرار. كان وفييتي صو  حاد الس  والات   أميركا ، مع العلم أن  333رقم  قسيمدها بقرار الت  من عدم تقي  
بقصف العراق  أميركااهتمام أحد. وقامت ب تحظىة ولة العربي  إقامة دولة إسرائيل، ولم تكن الد   الهدف عندئذ  

مة حتلال العراق. لم تعمل المنظ  ة تجيز لها اعت لنفسها بتفسيرات قانوني  حدة، وتذر  خارج قرارات الأمم المت  
ر بجنوب لبنان، ولم تنبس ببنت شفة عندما حر   الخاص   404ة على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم الدولي  

 وعلى ذلك نقيس. حزب الله الجنوب.
ة على خشبته؟ لا يمكن ول القوي  ها مسرح لحضور الد  ة، أم أن  احة الدولي  حدة حاضرة على الس  هل الأمم المت  

احة وازن على الس  ة في تشكيل الت  ة أو حيوي  حدة في قضايا ليست مصيري  للأمم المت   سي مهني  مؤس   في دور  ن
ور يكاد ن، لكن هذا الد  عليم في مجتمع معي  ن، أو دعم الت  معي   ة الحفاظ على أثر تاريخي  ة مثل قضي  الدولي  

حدة استطاعت الأمم المت    (Altschiller, p. 112) ة.ة لدول قوي  حيوي   ق القضايا بمصالح  ينعدم عندما تتعل  
بانسحاب إسرائيل من  خاذ قرار  ها لم تستطع ات  في مصر، لكن   و سنبل الفرعوني  بمثلا المحافظة على معبد أ

 ة.الغير بالقو   يعلى ميثاقها الذي لا يجيز احتلال أراض سيناء بناء  
أثير في الأمم ة الت  ة لدول ولا يملك قو  والمصالح الحيوي  وى القزين امو ق بمن يواجه مشكلة كبيرة تتعل   ن  المعنى أ

 تنفيذه. ومن يظن   ا يتم  حدة قرار  وازنات إذا أراد من الأمم المت  ر في كيف يدخل حلبة الت  عليه أن يفك   ،حدةالمت  
ة بلوماسي  الد   عليه أن يدرس تاريخ فقة فإن  العواطف والش   حدة ويستدر  ضعفه يمكن أن يسعفه لدى الأمم المت   أن  

ي ول مثل المساعدة فة للد  ق بالمصالح الحيوي  دا. قد ينفع استدرار العطف في مسائل لا تتعل  ي  ة جالدولي  
في ة ر، لكن هذا غير وارد عندما تكون المصالح الحيوي  زال مدم  محاصرة مجاعة أو مرض داهم أو زل

 الواجهة.
، وفييتي  حاد الس  جود الات  و  ى في ظل  ولم يحصلوا على إسعاف حت  ا، حدة مرار  ون الأمم المت  ب الفلسطيني  لقد جر  

في مصلحة  إسعافهم يصب  فهل سيلحق بهم الإسعاف الآن؟ من الممكن فقط في حالة واحدة وهي أن 
ة ي  وقهم الوطنا من حقين شيئ  إعطاء الفلسطيني   أن   أميركا. إذا وجدت إسرائيل و أميركاإسرائيل و  الأقوياء، أي

ة لطة الفلسطيني  تقديم شيء لرئيس الس   ولتان، مثلا، أن  هما سيفعلان. قد ترى الد  ا، فإن  مهابتة يخدم مصالحالث  
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يها ة كما تسم  ص من أعمال المقاومة، أو الإرهابي  ا بإسرائيل يقل  لاح وملحقة أمني  مثل إقامة دولة منزوعة الس  
ي استمرار الاستيطان سيؤد   ولتان أن  بذلك. أو إذا وجدت الد   نماهما سيقو ن  ولتان، في أنحاء من العالم فإلد  ا

هما حالف مع إيران فإن  من القاهرة والت   فير الإسرائيلي  ة كامب ديفيد، وطرد الس  فاقي  بمصر إلى تمزيق ات  
 في ر تؤث  ة هذه القو   أن  إدراك ة ولو بصورة غير مباشرة، مع حضور القو   أن   . أي  على أغلب احتمال سيوقفانه

 حدة.ة في قاعات الأمم المت  لطة الفلسطيني  ة بما فيها الإخلال بميزان القوى، يساعد الس  المصالح الحيوي  
ين ة في فهم خطوة الفلسطيني  ل قاعدة هام  ة والتي تشك  اليالت  قاط الن   ة، بالإمكان استخلاصجربة التاريخي  من الت  

 : عرف باستحقاق أيلولنحو ما يُ 
لليهود  اعمة لإقامة وطن قومي  ول الد  لها عصبة الأمم من قبل الد  حدة ومن قب  عمال الأمم المت  است تم   -3

 ة على الاستيلاء على فلسطين وتشريد أبنائها؛رعي  أداة لإضفاء الش  في فلسطين 

يخضع فيها أو الملزمة افذة خاذ القرارات الن  ات   ة، وأن  ة ديمقراطي  مة عالمي  حدة ليست منظ  الأمم المت   -0
ة رارات غير الجوهري  حدة. قد تلتزم القة تقوم عليها الأمم المت  ة وليس لقيم أخلاقي  لموازين القوى العالمي  

 ؛ةبصورة عام   ةة، لكن مصالح القوى الكبرى تبقى القيمة العليا التي تحكم القيمة الأخلاقي  أخلاقي  بقيم 
(Nicholas, pp 78-9)  

على من يريد قرارا من  . والمعنى أن  ةأو استقلالي   ة ذات سيادةمة دولي  وليست منظ  أداة، حدة الأمم المت   -1
نات ، أو أن يكون هو من مكو  ةل موازين القوى العالمي  لا إلى القوى التي تشك  حدة أن يعود أو  الأمم المت  

 هذا الميزان؛

حدة ذات نفوذ واسع في مت  الولايات ال وبما أن   الأداة تأخذ دور من يستعملها. أن   يخطئ من يظن   -4
المفاوضات المباشرة لتجدها أمامها في نيو  أميركاة ستهرب من لطة الفلسطيني  الس   حدة، فإن  الأمم المت  
 يورك. 

حدة وهي تبني إسرائيل كجزء من ة أصبحت قائمة في الولايات المت  موضوعي   قاط الأربع أعلاه بحقيقة  ز الن  تتعز  
ن  ا فقطحليف. لم تعد إسرائيل ياسي  والس   والاقتصادي   الاجتماعي   كي  ر يسيج الأمالن   لت إلى جزء من ما تحو  ، وا 

 ين.كي  ر يغلب الأمأو  والجمهوري   يمقراطي  فق بشأنها الحزبان الد  ة ويت  كي  ر ية الأمة الداخلي  ياسي  نات الس  المكو  
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 زاعة لإنهاء النّ كيّ ر يالأم-ةالمقاربة الإسرائيليّ 

ه لا يمكن ه في صلب الموضوع ذلك لأن   أن  ا عن مجمل البحث إلا  هذا الجزء يبدو خارج   غم من أن  ر  على ال
ة. عن مقاربتها للقضي   ة بمعزل  ة الفلسطيني  القضي   حدة فيما يخص  حدة في الأمم المت  فهم سلوك الولايات المت  

ة من إيضاح القاعدة السياسي   حدة لا بد  ين في الأمم المت  لفلسطيني  ى الإسبة ى تكتمل صورة الوضع بالن  فحت  
لطة ضح مدى جدوى محاولة الس  ة، وبذلك يت  للقضي   في بحثها عن حل   أميركاة التي تنطلق منها يبلوماسي  والد  

 ة.ولي  سة الد  ة البحث عن اعتراف في المؤس  الفلسطيني  
ص ليصبح ، والذي تقل  الإسرائيلي   لعربي  زاع االن  يه ما تسم   حل   على أن   3991ت إسرائيل منذ عام أصر  

أن ا على مسامع العرب دت مرارا وتكرار  ة المباشرة. وقد رد  نائي  ، يقوم على المفاوضات الث  الإسرائيلي   الفلسطيني  
مخرجهم الوحيد هو  ة أو دول لمشكلتهم مع إسرائيل، وأن  سات دولي  لدى مؤس    يبحثوا عن حل  عليهم ألا  

، وبقيت ثابتة عند موقفها إلى الجماعي   ة المباشرة معها. رفضت الحل  نائي  ضات الث  و ة المفاالجلوس على طاول
حدة وقد رفضت إسرائيل العديد من مبادرات الأمم المت  في مؤتمر مدريد.  3993قبل العرب ذلك عام  أن  
 (Jentleson, p 476)ا. ا لأمن إسرائيل ومصالحهة لا تعطي اهتماما كافي  ولي  مة الد  المنظ   ها ترى أن  لأن  
 ر عقد سلام منفرد. لكن هذا لا يعني أن  ، وقر  العربي   الجماعي   ا بالحل  الذي لم يلتزم علن   فقط هو اداتالس  
 ية.صال منفرد مع إسرائيل بصورة سر  ين لم يكونوا على ات  وفلسطيني   اعرب   قادة  

ين الذين قبلوا شرط ين والأردني   من الفلسطيني  دة إلى مدريد إلا  ا منفر لوا وفود  ، وشك  رط الإسرائيلي  قبل العرب الش  
ين ين والأردني  ين. لم تقصد إسرائيل توحيد الفلسطيني  ين تحت عباءة الأردني  إسرائيل بضرورة اختفاء الفلسطيني  

ن    د من أن  أك  صاص، أو الت  بالر   محشو  ين لن يفاوضوا وسلاحهم الفلسطيني   د من أن  أك  ما هدفت إلى الت  وا 
ا غير . وقد كان مؤتمر مدريد إقرار  اوضبات التف  كجزء من متطل   ةين سيقاومون المقاومة الفلسطيني  فلسطيني  

الذي قسم سوريا إلى أربعة أجزاء وفق مقتضيات  3900الانتداب لعام  ة ببنود صك  مباشر من قبل دول عربي  
سلامي تها ةة الفلسطيني  القضي  وبة ا عن عر يا فلسطيني  ة سايكس بيكو، وتخل  فاقي  ات   احية . اعترف الجميع من الن  وا 

ة لبنان، وقضي   تخص   بناني  ة الجنوب الل  غرى وحدها، وقضي  سوريا الص   ة الجولان تخص  قضي   ة بأن  العملي  
 ين فقط.الفلسطيني   فلسطين تخص  

، وسعت إلى تمزيق الموقف رب ة بإضعاف العتها العسكري  على تعزيز قو   3991عملت إسرائيل منذ عام 
ما حسبت انية. ورب  ة الث  ة عقب الحرب العالمي  ول الغربي  الذي أوجدته الد   سياسي  -مزيق الجغراوفق الت   العربي  

ة مع صالاته الخاص  طرف سيحاول إخفاء ات   كل   لأن   اجتماع العرب معا يعرقل الوصول إلى حل   إسرائيل أن  
ي إلى مزايدات بين فضل الابتعاد عن الأجواء التي قد تؤد  ، والأحدة بشأن الحل  لايات المت  إسرائيل أو مع الو 
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عيف في الض   ة وهي أن  اريخ ينطق بحقيقة موضوعي  الت   ل إلى حلول. كما أن  وص  ة تعرقل الت  ول العربي  الد  
 إذلال ممكن. قل  أيصبو إليه هو القبول بالهزيمة ب المعركة ضعيف على طاولة المفاوضات، وأقصى ما

في  رئيس دور   ميركا إذا كان لأفي جهود البحث عن سلام إلا   ها لن تستمر  ت على أن  وكانت إسرائيل قد أصر  
 (Jentleson, p 476)المفاوضات. 

 لعسكري  قها اة ما يضمن لها تفو  ة العسكري  على إسرائيل أن تمتلك من القو   ن  ة إة الإسرائيلي  ة الأمني  ظري  ول الن  تق
ة مع هذه النظري  حدة ة. تتناغم الولايات المت  ة مجتمعة ومنفرددحر الجيوش العربي  في المنطقة، وقدرتها على 

ئيل. هاية تضمن أمن إسراها في الن  ة، وأن  إسرائيل العسكري   ها تعمل على الحفاظ على هيمنةن  أد باستمرار وترد  
(Glick, Foundations of strategic Allaince)    ونه قامة سلام فيما يسم  إ ن  إون قولهم كي  ر يد الأمورد

ترسل بعض  أميركا ن  ين إكي  ر يين الأمقول أحد الأكاديمي  أو كما ي ة. بإسرائيل قوي  ى إلا  وسط لا تتأت  رق الأالش  
لايات ولهذا عملت الو  (Merrill, p 561) جو  -د إسرائيل بصواريخ أرضالقمح الفائض إلى مصر، وتزو  

رة تضمن لها استمرار سيطرتها سلحة حديثة ومتطو  أويد إسرائيل بمن على تز ز  حدة على مدى طويل من الالمت  
تطوير أسلحة  علىحدة الولايات المت   عملتنوات الأخيرة، . وفي الس  ي  ة في المجال الجو  ة بخاص  العسكري  

 .14وطائرة إف اة حيتس، المسم  واريخ ة للص  مضاد  واريخ البالاشتراك مع إسرائيل مثل منظومة الص  
 ،  (Baker, pp 540-50)لام، ولتين للس  يفرض نفسه على فلسفة الد   الإسرائيلي   كي  ر يالأم الفكر الأمني  إذن 
رئيس  كل   ومن الواضح أن  صنع من قبل الأطراف المتحاربة. لام يُفرض من قبل طرف، ولا يُ الس   أي أن  
ذا كان الأمر كذلك فإن   (Jentleson, p 476). د التزامه بالأمن الإسرائيلي  يأتي يؤك   أميركي على من  وا 

ة جهوده الحربي   كل   أن يقتنع أن   . على العدو  ي العدو  ة تحد  ته قو  ا، وتفوق قو  لام أن يبقى قوي  يريد فرض الس  
رف الآخر الأمثل أمامه أن يقبل بما يفرضه الط   والحل   (Spanier, pp 8-9) ا،واستعداداته لا تجدي نفع  

 ف من وطأة الاستسلام. يات تخف  تحت مسم  
تعمل على إقامة  أميركا إن   ر عنه هنري كيسنجر بالقولحدة فقد عب  من دور الأمم المت   ميركيالأا الموقف أم  
دائمة ملتزمة كدولة  أميركا أن  ة، وأضاف ائي  نحدة، ومن خلال العلاقات الث  لام من خلال الأمم المت  الس  

المساعدة في البحث عن حلول للمشاكل المستعصية في العالم مثل مشكلة حدة بة في الأمم المت  العضوي  
نفوذها لكي يعمل الفرقاء معا  ين في المشكلة، وهي تستغل   لجهود المعني  ها ليست بديلا  رق الأوسط، لكن  الش  
 ن  إة تجاه إسرائيل بالقول ميركي  الأد أيضا الفلسفة وأك   (Kissinger, p. 247)ة. عملي   حلول  ل إلى وص  للت  

هذا يساعد في البحث عن سلام عادل  ن  أد أكتوبر لكي تتأك  ل حرب دت إسرائيل بالأسلحة خلازو   أميركا
 .(Ibid, p 279)ودائم في المنطقة. 
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ة للقضي   ، على الاستئثار في البحث عن حل  3911أكتوبرمنذ حرب  ولتان، على الأقل  ولهذا عملت الد  
 ة وذلك من خلال:الفلسطيني  

 ؛ة في المنطقةالإبقاء على هيمنتهما العسكري   -3

 ة؛ميركي  الأة ا يوازن القو  كان قطب   وفييتي الذيحاد الس  تهميش أدوار القوى الأخرى مثل دور الات   -0

 في المنطقة؛ نهائي   لهم كلمة في صياغة حل   ا بحيث لا تكونوليس ديبلوماسي   اين فعلي  الأوروبي  عزل  -1

رة، وتعميق سلحة متطو  د بأزو  من خلال منع العرب من الت   ي  رف العربالاستمرار في إضعاف الط   -4
لحاق الهزائم بهم في مختلف المجالات العسكري   ة ة والعلمي  قتصادي  ة والاياسي  الس  و ة خلافات الأنظمة، وا 

 .، وتعزيز الاستبداد وتغييب المواطنةقافي  ة والث  والأخلاقي  

 عف الفلسطينيّ س الضّ كرّ تأوسلو 

ها خالية الوفاض، ولم تحصل على ة أن  لطة الفلسطيني  ا من المفاوضات، وجدت قيادة الس  عشرين عام   نحوبعد 
ة، لكن نساني  قوق الإ. لقد حصلت على بعض الحالفلسطيني   عبابتة للش  ة الث  شيء من الحقوق الوطني   أي  

بالكثير من الخير وعلى  عب الفلسطيني  ة الش  لطة الفلسطيني  وعدت الس   ة ما زالت بعيدة المنال.الحقوق الوطني  
فين. الموظ   منتفخة من رواتب لأعداد   إلا  ى الآن ق حت  ها لم تحق  ة، لكن  ة المستقل  ولة الفلسطيني  رأسه إقامة الد  

ن   ، ة من مصادرة أراض  قليدي  سياساتها الت  في ت إسرائيل ما استمر  وهي لم تعجز عن الوفاء بوعودها فقط، وا 
 ين من أجل أن يرحلوا.غط على الفلسطيني  ، وتهويد القدس، والض  وبناء استيطاني  

حظوظ  ة، فإن  عكس ميزان القوى داخل الهيئعالم تة في القضايا حيوي   حدة التي تمس  قرارات الأمم المت   بما أن  
ستحصل ا وذلك بسبب ضعفها سواء من ذاتها أو من الذين يقفون معها. ة ضئيلة جد  لطة الفلسطيني  الس  
حدة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، لكن ة للأمم المت  ة العام  ة كبيرة في الجمعي  ة على أغلبي  لطة الفلسطيني  الس  

ا ا محفوظ  ، وسيبقى قرار  عب الفلسطيني  تقرير المصير للش   ة بالاعتراف بحق  الجمعي   ذلك لن يختلف عن قرار
 ة.ولي  ده في المحافل الد  يتردبم العرب يترن  

أييد. وفيما يلي ها أصبحت تعتمد الآن على ضعفها لاستدرار الت  ة نفسها، وكأن  لطة الفلسطيني  لقد أنهكت الس  
 عف:بعض عناصر هذا الض  
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 عفالضّ  مراكمة

دت تلك الجهة بالمحافظة على أمن إسرائيل، وتقبل  إذا تعه  ة إلا  جهة عربي   ي  أفاقا مع ع ات  إسرائيل لا توق  
ة كامب فاقي  فاق. هكذا فعلت مع مصر في ات  ا من الات  ة التي تفرضها إسرائيل لتكون جزء  رتيبات الأمني  الت  

ة في حرير الفلسطيني  مة الت  مع منظ   ر المشهد الأمني  وقد تكر  . 3931يارأ31ة فاقي  ديفيد، ومع لبنان في ات  
ة لنفسها دور المحافظ على لطة الفلسطيني  ة وادي عربة. قبلت الس  فاقي  أوسلو وطابا، ومع الأردن في ات   تي  فاقي  ات  

د قاد هذا إلى . وقالفلسطيني   المشروع الوطني  يه ذلك سيقود إلى تحقيق ما تسم   ة أن  بحج   الأمن الإسرائيلي  
ص معالم هذا مرحلة من المحادثات. وتتلخ   ا مع كل  عف ضعف  ، ليزداد الض  عف الفلسطيني  مراكمة الض  

 الي:الت  في عف الض  
منها. وأصبح   بإذن  ارع إلا  صا، ولا يظهر في الش  مرخ   لاح الفلسطيني  اشترطت إسرائيل أن يكون الس   -3

 ة بغض  ين، أي المقاومة الفلسطيني  ات بالإرهابي  فاقي  هم الات  لاح أن يلاحق من تصفا على هذا الس  لزام  
 .ياسي  ظر عن طيفها الس  الن  

دة، وتعتقل ة المتعد  م المعلومات عبر الأجهزة الأمني  ا لإسرائيل تقد   أمني  لطة وكيلا  أصبحت الس   -0
 من قبلز عز  وهذا م أو بآخر. ين بنواياهم للمقاومة أو ممارستهم لها بشكل  المشتبهين الفلسطيني  
ن من قبل المعي   ميركي  الأ ق الأمني  القائم، والمنس   نسيق الأمني  حدة من خلال الت  إسرائيل والولايات المت  

 ة.إسرائيلي   بموافقة   أميركا

ا ة موضوع  ات إسرائيل من الاحتلال المباشر، وجعلت من عناصر الأجهزة الأمني  فاقي  أراحت الات   -1
لى قطاع غز  ة الغربي  ف  خول إلى الض  جيشها عن الد   ل من قبل إسرائيل التي لا ينفك  للإذلا ة قبل ة، وا 

 الانسحاب.

إسرائيل من  تجبيهاتغطيتها من خلال أموال  ين برواتب يتم  ات عشرات آلاف الفلسطيني  فاقي  ربطت الات   -4
ول المانحة. وقد أصبح هؤلاء ة، وأخرى تأتي من الد  ة على الواردات الفلسطيني  رائب المستحق  الض  

فاقيات، أو رفض لطلبات إخلال من قبلها بالات   ة لأن أي  لطة الفلسطيني  ا على الس  فون عبئ  الموظ  
سرائيلي  أميركي    واتب. الر   ق الأموال ومن ثم  ي إلى وقف تدف  ة يؤد  ة وا 
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ات في الأرض تماد على الذ  ة أوسلو فكرة الاعفاقي  عقب ات   الذي تم   رتيب الاقتصادي  م الت  هد   -4
ما  ، وكان أهم  3994ة عام ة باريس الاقتصادي  فاقي  ات  ة حرير الفلسطيني  مة الت  عت منظ  . وق  91ةالمحتل  

هي دول  ول المانحة والتيكبير بيد إسرائيل والد   ، إلى حد  عب الفلسطيني  فيها هو وضع لقمة خبز الش  
فاقية باريس على ت ات  نص   مة إسرائيل وتشريد شعب فلسطين.خرى في إقاة ساهمت بطريقة أو بأغربي  

ون عبر المرافئ وردها الفلسطيني  رائب والمكوس على البضائع التي يستقيام إسرائيل بجمع الض  
 ي تراها مناسبة. الت الخصمياتين بعد إجراء للفلسطيني   اة، وتقوم هي بدورها بتسليمهسرائيلي  لإا

ين أخذت تعتمد أعدادا متزايدة من الفلسطيني   نين قد أثبتت أن  وايا هنا، لكن الس  الن  في لا أريد أن أدخل  -9
لطة لس  إسرائيل. ولم تكن ا تجبيهول المانحة من أموال، وعلى ما مه الد  في رواتبها على ما تقد  

ة، ها أرادت أن تصنع لها شعبي  باب في أجهزتها لأن  عداد كبيرة من الش  ة حذرة في توظيف أالفلسطيني  
ى لا ينخرطوا في أعمال المقاومة. لقد أثقلت باب حت  في ضرورة تشغيل الش   أميركاوأن تتوافق مع 
هذا يعني مزيدا من  لهم، وأثقلت شعب فلسطين لأن   ين لا عمل  ة بموظف  ة والأمني  الأجهزة المدني  

واتب لقد أضعفت الر  سواء.  عب على حد  لطة والش  ية الإرادة للس  ا يكبح حر  الاعتماد على الآخرين مم  
 ا على غيرهم.ها جعلتهم أكثر اعتماد  ين لأن  الفلسطيني  

من جهات يمكن وصفها بغير  واتبين المعتمدين على الر  فين الفلسطيني  أعداد الموظ   في مقابل تزايد   -1
ول، ناء الد  ات بهي  ة. من بدية وغز  ة الغربي  ف  ة في الض  نمية الاقتصادي  توظيف أموال للت   ، لم يتم  ديقةالص  

، لكن هذا لم يحصل. راعي  ة في المجال الز  ة بخاص  ي  و ة تنماريع اقتصادي  أن يقوم المسؤولون بمش
. من المعروف ينا أضعف الفلسطيني  ة على تنمية الخدمات مم  زت الجهود التنموي  وعلى العكس، ترك  

وازن بين الإنتاج والخدمات ولا ق الت  الإنتاج، وهذا ما يحق   مع نمو   بالت وازيالخدمات تنمو  ا أن  اقتصادي  
ة عب يقع في المديوني  الش   فجوة بين الخدمات والإنتاج، فإن   تة. إذا حصلي إلى ضائقة اقتصادي  يؤد  

 ة.ة الحر  ياسي  رادته الس  إ فيا ر سلب  ا يؤث  الحاصل مم   لمالي  ل من أجل تغطية العجز اسو  أو في الت  

ة بصورة غير متناسبة مع عطاء ة وغز  ة الغربي  ف  ا على توفير خدمات في الض  كبيرة جد   زت جهود  ترك  
 الناس إلى طلب المزيد من المال من أجل تغطية نفقاتهم التي تفوق إنتاجهم. اس، واضطر  الن  
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عامل في  هو أهم   لسطيني  عب الفللش   والأخلاقي   سيجين الاجتماعي  الن   في لبي  أثير الس  ما يكون الت  رب   -3
ا متماسكا ا اجتماعي  نسيج  ب عب، ومواجهته تتطل  كبير للش   تحد  . الاحتلال عب الفلسطيني  إضعاف الش  

عاون والت   ة الانتماء والالتزام لدى الأفراد، وبقيم العمل الجماعي  ز بقو  ا يتمي  ن  ا معي  وصلبا، ومستوى قيمي  
ه، وأصبح ا على عدو  عب حارس  من الش   صبح جزء  أة إذا القيم الحيوي  المتبادل. ماذا يحصل بهذه 

فلى التي تستعطي وتنتظر الهبات؟ هي اليد الس   ، وأصبحت يد الفلسطيني  يقتل الفلسطيني   الفلسطيني  
قدرات في  أو بشك   ،و تواكل أو اعتماد على آخرينبكسل أ يت صفونعب أن يواجه أناس ص  من ال

 ي الذي يفرضه الاحتلال.حد  يات كبيرة كالت  ونزاهتها تحد   قياداتهم

ين ة تهدف إلى استنزاف الفلسطيني  ة وغز  ة الغربي  ف  باعها في الض  ات   ياسات المختلفة التي تم  الس   يبدو أن   -9
. ك بها الفردة يتمس  ة قيمة حقيقي  يني  ة والد  لمسائل الوطني  ى الإا بحيث لا تعود ا وأخلاقي  ا وديني  وطني  

اس فازداد للن   يني  لوك الد  ة على الس  د  اة الكهنوت أخذت تغلب بصورة حعقلي   فمثلا من الملاحظ أن  
، لوك المنسجم مع مقتضيات الإيمان. وعلى المستوى الوطني  قوس على حساب الس  ههم نحو الط  توج  
 ةة والكرامة الوطني  والعز  حرير ة، ولم تعد كلمات الت  عارات الوطني  موز والش  ر استهتار كبير في الر  تطو  
 فوس. ذات وقع في الن   مودة والص  وابت الفلسطيني  والث  

 قناعة بأن   عب الفلسطيني  ة عديدة لدى الش  ة ومعها أنظمة عربي  لطة الفلسطيني  صنعت الس   -32
ة ات الفلسطيني  قادم من خارج الذ   الحل   ة، وأن  ة الفلسطيني  القضي   شعب فلسطين لا طاقة له على حل  

ات، ومن ينفي ذاته لا يستطيع ة. هذه قناعة نفي الذ  ميركي  الأحدة حديد من قبل الولايات المت  بالت  و 
ة ة وغز  ف  عب في الض  المواجهة، بل ويخرجه أعداؤه من حساباتهم. وحقيقة باتت أعداد غفيرة من الش  

الله سبحانه لا  رة، وأن  ر متوف  اس على إطعام أنفسهم غيقدرة الن   المقاومة فاشلة، وأن   مقتنعة بأن  
 سرائيل.لإغم من انحيازها على الر   أميركالى جوء إالاحتلال، ولا خيار سوى الل   ل ضد  يتدخ  

 ة غائبة.، والوحدة الوطني  تفت  ز بالت  يتمي   الفلسطيني   ي  لاخالوضع الد   -33

 : كتور طاهر كنعانوباختصار، يمكن تلخيص الأمور أعلاه بما كتبه الد  
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ات قصير والانحراف عن أساسي  في أرضه ووطنه حافل بوقائع الت   عب الفلسطيني  ضال لاستعادة حقوق الش  وتاريخ الن  

ك مس  ذاكي والفهلوة، وآخرها الانسياق إلى الاستعاضة عن الت  ات بالت  ة، والالتفاف على تلك الأساسي  الحقوق الفلسطيني  

ة ، بالانسياق إلى تنازلات مجاني  ولي  ات القانون الد  تنسجم مع أساسي   الحظ   ف، والتي لحسنصر  بالحقوق غير القابلة للت  

ة، حرير الفلسطيني  مة الت  لمنظ   نازل عن الميثاق الوطني  ة الت  ة أوسلو وتوابعها، وخاص  فاقي  متعاقبة تسارعت مع ات  

ة ة في الضف  ة المحتل  ضي الفلسطيني  إسرائيل في الوجود"، وشرعنة نهب وتقطيع أوصال الأرا "بحق   والاعتراف المجاني  

، والانسياق إلى شرعنة الاستعمار الاستيطاني   اة بتصنيفات "أ"، و"ب"، و"ج"، وهو ما قاد عملي  رقي  ة والقدس الش  وغز  

 ( 0ة. )كنعان، ص ولة الفلسطيني  ة الد  ة التي محورها "وثني  امة المفاوضات العبثي  إلى دو  

 الي:سوق منها الت  عف، أالض   ك عناوين أخرى لهذاعلاوة على هذه الأمور، هنا

 طمأنة العدوّ 

ه قائلا هم أعداؤ أن   من يمكن أن يُظن  مأنينة في نفوس  ويبعث الط  ة مناسبة إلا  لطة الفلسطيني  لا يترك رئيس الس  
نظر مثلا ا) .، وهكذافاوض إذا فشلت المفاوضات الفاشلةفاوض إذا فشلت المفاوضات، والت  خياره هو الت   إن  

فاوض، ولا الحديث مع أطراف الت   م فن  ف نفسه عناء تعل  هو لا يناور، ولا يكل  ( LBCاس مع قناة مقابلة عب  
ى لو ه سيفاوض حت  أن  إلى لقاءاته  حدأاس في وأشار عب  لديه شيئا يخفيه.  رف الآخر بأن  يحاول أن يوهم الط  

اس هذا في اجتماعه بتاريخ د عب  وأك   (39/9/0939ة، بيل الأردني  %. )الس  3جاح كانت نسبة الن  
ل و  الأ الخيار الفلسطيني   سطنبول مع سفراء فلسطين في أنحاء العالم حيث قال: "إن  إفي  01/1/0233
ى إذا حصلنا أو لم نحصل على ما  لنا حت  الث هو العودة إلى المفاوضات". وأضاف: "نريد حلا  اني والث  والث  

 هاب إلى المفاوضات".الوحيد هو الذ   ريقنريد سيبقى الط  
ماذا بإمكانه أن يفعل في  ليرى ذلك العدو   بوضوحه فتح دفاتره لعدو  ياريخ من ا أن نجد في الت  ادر جد  من الن  

حدة من قبل إسرائيل مم المت  ة حول ذهابه إلى الأة يواجه انتقادات حاد  لطة الفلسطيني  رئيس الس  المواجهة. 
على  ه يصر  لطة، ضغوطا كبيرة من أجل العدول عن الخطوة، لكن  حدة، ويواجه، وفق أقوال الس  الولايات المت  و 

 حدة يعترف بدولة فلسطين أو لم يصدر.فاوض سواء صدر قرار من الأمم المت  في الت   تمر  سه سين  إالقول 
يمتنع فيه عن الاستمرار في فاوض في الوقت الذي ة على الت  لطة تصريحاته المصر  يطلق رئيس الس  

شاط ن  ه يناقض موقفه القائم الآن على وقف المفاوضات ما دام الروف القائمة. إن  المفاوضات تحت الظ  
ر هذا عب أن يعب  لص  بيل الوحيد أمامه. من االس   المفاوضات هي ا، ويطمئن إسرائيل بأن  مستمر   الاستيطاني  



 
 

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات  الدّوليّة والمؤسّسات أوسلو بين الفلسطينيّون  
 
 

  
14 

 لبية جزء  ا على إسرائيل من أجل تد ضغط  أساليب ووسائل تول   أو رغبة في البحث عن ،تفاوضي   عن ذكاء  
 ة.من المطالب الفلسطيني  
ة إلى ة الفلسطيني  لم يحسم أمره في إعادة القضي   ةلطة الفلسطيني  رئيس الس   أن  صريحات يُستنتج من هذه الت  

. فيهاجة مرغوب ة إلى نتيولي  مة الد  ضات خارج إطار المنظ  ي المفاو ه ما زال يأمل أن تؤد  حدة، وأن  الأمم المت  
حدة رت الأمم المت  ى لو قر  حت   أميركاين من قبل إسرائيل و ى عن الانفراد بالفلسطيني  تخل  ه لن يى أن  ويبدو حت  

ل هنا، ج  لطة وضع ر  ما يحاول رئيس الس  حدة. رب  ا في الأمم المت  ة وقبولها عضو  الاعتراف بدولة فلسطيني  
 حدة.جل خارج الأمم المت  أغلب ثقله على الر   وأخرى هناك، لكن يبدو أن  

ى في وجود ، أو حت  ة التي تساعد في انتزاع حق  بات القو  ة بأدنى متطل  لطة الفلسطيني  باختصار، لم تلتزم الس  
الذي  ه العدو  لت أن تعتاش على ما يمنحمحسوس على طاولة مفاوضات مفرغة من المحتوى، وفض   تفاوضي  

ة، ول الغربي  ة يسيطر عليها. هي تأكل من خير إسرائيل ومن يدعمها من الد  تريد أن تشتكيه إلى هيئة أممي  
 ة لإقامة دولة  ة الغربي  ف  ن تطرد إسرائيل من الض  أا عن أمن إسرائيل، وتريد ا مع إسرائيل دفاع  ق أمني  وتنس  

 ة. هذا منطق عجيب.فلسطيني  

 ة وميزان القوى الإقليميّ طينيّ لطة الفلسالسّ 

ة لما لها من وقع كبير على الأطراف المختلفة، ومن تأثير ولي  احة الد  شاط في الس  ة عن الن  لا يمكن فصل القو  
إلى تحقيق  دولة في نشاطها العالمي   ع، أن تسعى كل  والمتوق   على تحقيق المصالح. من المنطقي   حيوي  

 فية من تأثير ة في مختلف المجالات لما للقو  ز نشاطها بما أمكنها من قو  ع أن تعز  مصالحها، ومن المتوق  
ن  ة لا تسعى إلى تحقيق مصالح الد  الآخرين وقراراتهم. هناك أنظمة سياسي   ظام. هذا أمر ما مصالح الن  ولة، وا 

ن  لا علاقة له بمنطق الحكم الر   أثبت تاريخ العلاقات عرنة" أو "البلطجة". وقد بمنطق "الز  يتعل ق ما شيد، وا 
 حت ىة معهما من وجود قو   ولا بد   ول،قان مصالح الد  وحدهما لا يحق   وي  الأخلاق القويمة والمنطق الق ة أن  ولي  الد  

 .يكون لهما معنى وصدى واقعي  
تفادة تحاول الاسلم ض له، ة، والإضعاف الذي تتعر  لطة الفلسطيني  عف الذي تعاني منه الس  فضلا عن الض  

 الية:ة التي حصلت في محيطها أو بيئتها. وهنا أُبرز الأمور الت  رات القو  من متغي  
عام ة الاستفادة من الفشل الذي لحق بإسرائيل في حربيها على حزب الله لطة الفلسطيني  لم تحاول الس   -3

ته قجاح الذي حق  ، أو من الن  0223/0229 عامي   ةة في غز  وعلى المقاومة الفلسطيني   0229
ين. ين والفلسطيني  بناني  غم من الخسائر الجسيمة التي لحقت بالل  العدوان على الر   المقاومة في صد  
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غم من فتها، وعلى الر  ة الهائلة التي وظ  ة العسكري  غم من القو  إسرائيل لم تستطع كسب الحربين على الر  
 ق نتائج ولو متواضعة.تحق  لالوقت الطويل الذي أخذته 

ا في الفعل. فهي لم تعد د كثير  د اليوم وتترد  ها تهد  د، لكن  ابق قبل أن تهد  ت تفعل إسرائيل في الس  كان
صر سيكون حليفها الن   أن  بابق، ولم تعد واثقة ما كانت تقوم به من حروب في الس  بقادرة على القيام 

ا قد أخذ لا عملي  تحو   ح أن  ة، واضا. ووفق ما تقوم به الآن من مناورات حربي  ت حروب  شن  إذا فيما 
 ع امتداد الحرب إلى داخلها بدل حصرها في أراضي الغير.ة، وباتت تتوق  تها الأمني  ل إلى نظري  يتسل  

تجاربها في  ابق لأن  على القيام بما كانت تقوم به في الس   اعسكري  حدة قادرة لم تعد الولايات المت   -0
ة وعلى دافع ميركي  الأات المعنوي   في اسلب  رت ا في لبنان قد فشلت، وأث  العراق وأفغانستان، ومن قبلهم

 رائب الذي يدفع دون أن يرى انتصارات.الض  

حدة قادرة على الولايات المت   ، ولا نرى أن  ال  ع باتت إيران قادرة على تصنيع أسلحة على مستوى تقني   -1
واضح،  إيراني   ر تقني  هناك تطو   ة.ووي  يران الن  حرب على منشآت إ ة، أو شن  رب وقائي  خاذ قرار بحات  

ل ه يشك  ة، وهو أمر تحسب له إسرائيل، وتعرف أن  ما حماس في غز  وتستفيد منه سوريا وحزب الله، ورب  
حديد ة وضرب الأهداف التي تراها مناسبة. لا نعرف بالت  تها في الهيمنة العسكري  ا خطيرا لحري  تهديد  

 نستنتج أن  يجعلنا راء الخبراء اشات، وما نستمع إليه من آعلى الش  ى إيران، لكن ما نشاهده ماذا لد
سرائيل في المنطقة لم يعد موجودا. ميركالأ ماميزان القوى القديم الذي انحاز تما  وا 

ها إيران على ية التي تضربة بسبب السر  قنية والعسكري  ة على قدرات إيران الت  ليس بالإمكان الوقوف بدق  
، ونراها في إطلاق صواريخ فضاء 0229قنية في حرب عام نا رأينا مفعول هذه الت  برامجها، لكن  
 ة وغير ذلك. ة، وفي تصنيع جهاز النانو والهندسة الوراثي  وأقمار صناعي  

 ة عالية، وبتدريبز بقدرة تنظيمي  ة تتمي  ة في قطاع غز  ة الآن بخاص  هناك فصائل مقاومة فلسطيني   -4
وجه حرب في ة عالية. هذه فصائل صمدت قتالي   ى بروح  ، وتتحل  حلاعلى استخدام الس   احترافي  
هوض ، وبقيت صامدة قادرة على إعادة تجميع قواها والن  0223/0229 ة واسعة عامي  إسرائيلي  

 ابق.بصورة أقوى من الس  
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ء على ها راغبة في الإبقافذلك يعني أن   رات،ة لا تريد الاستفادة من هذه المتغي  لطة الفلسطيني  فإذا كانت الس  
سرائيل.  أميركاة بقيادة حدة، أو ضمن المعادلة الإقليمي  القائم بقيادة الولايات المت   ولي  ظام الد  نفسها ضمن الن   وا 

بحث عن خيارات ة، وترفض السرائيلي  ة الإميركي  الأوايا ربط نفسها بالن   على ة تصر  لطة الفلسطيني  الس   أي أن  
ة ليست لطة الفلسطيني  الس   وهذا ما يدفعنا إلى القول إن   ة.أخرى قد تكون مجزية في البحث عن دولة فلسطيني  

على ضعفها في وضع  لطة تصر  حدة. الس  المفاوضات من خلال خطوتها إلى الأمم المت   فيأثير ة في الت  جاد  
ي بمصالحها إن كانت لديها رؤية واضحة حول هذه ي بذلك تضح  ة، وها على امتلاك القو  يشهد تسابق   عالمي  

 المصالح.

 ةوليّ ة الدّ رعيّ ناقض مع الشّ التّ 

 3941حدة عام ة للأمم المت  ة العام  ا عن الجمعي  هناك قرارا صادر   ة أن  لطة الفلسطيني  ما لم يلاحظ أركان الس  رب  
حدة على قبول دولة إسرائيل التي قد وافقت الأمم المت  ة. و ة وأخرى عربي  يقيم دولة يهودي   333والذي يحمل رقم 

ص لها في القرار. وقد نال ذلك القرار موافقة ة أكبر من الجزء المخص  قامت على جزء من فلسطين الانتدابي  
ة حدة أن تذهب إلى الأمم المت  لطة الفلسطيني  وقد كان بإمكان الس   وفييتي.حاد الس  حدة والات  من الولايات المت   كل  

في  لة فلسطين غير الموجودة فعلا كعضولتطالب بتنفيذ القرار بدل محاولة استصدار قرار جديد يقبل دو 
 حدة.الأمم المت  
ة، تتنازل ة وقطاع غز  ة الغربي  ف  ة على الض  عن قرار بالاعتراف بدولة فلسطيني   حدة باحثة  إلى الأمم المت   بذهابها

لطة الس   %. أي أن  00ة لصالح % من أرض فلسطين الانتدابي  44عن مساحة ا ة فعلي  لطة الفلسطيني  الس  
كاء ا من الذ  في ذلك شيئ   أرى أن  %. ولا 00ك بها، عن ة التي تتمس  ولي  ة الد  رعي  تتنازل، وفق مقتضيات الش  

لطة أعلنت الس  ك بها، و مس  ة وضرورة الت  ي  ولة الد  رعي  ث عن الش  . هناك عالم يتحد  يبلوماسي  أو الد   ياسي  الس  
ا من شأن   ة أقل  ي عنها لصالح شرعي  خل  ة، وتأتي في نهاية الأمر للت  رعي  كها بهذه الش  ا تمس  ة مرار  الفلسطيني  

 ة.احية الجغرافي  الن  

 ةة الفلسطينيّ رعيّ ناقض مع الشّ التّ 

على أسس أقام حكومة عموم فلسطين  3943ة إعلانان للاستقلال أحدهما عام سات فلسطيني  صدر عن مؤس  
ة هيئة فلسطيني   . لم تقم أي  333سيم رقم قة وفق قرار الت  على دولة فلسطيني   نص   3933ة"؛ وآخر عام "برلماني  

ا سنوي  ة لطة الفلسطيني  الس   تحتفلو ا، اني صامد  وبقي الإعلان الث   ل،ة بإلغاء الإعلان الأو  لها مصدر شرعي  
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حرير مة الت  رته منظ  ة لا تحترم ما قر  لطة الفلسطيني  حدة في أيلول، الس  ى الأمم المت  بذهابها إلو بمناسبة صدوره. 
الذي أعلن إقامة حكومة عموم  الفلسطيني   ي  لطة، ولا تحترم قرار المجلس الوطنة الس  التي تعتبر نفسها مرجعي  

 فلسطين.
نوات، ويبدو ة على مدى عشرات الس  مستمر   عادة  ة المواثيق الفلسطيني  ة ين وهيئات فلسطيني  فلسطيني  عدم احترام 

ة بمخالفة الميثاق حرير الفلسطيني  مة الت  عن ذلك. فمثلا قامت منظ   ة لا تريد أن تشذ  لطة الفلسطيني  الس   أن  
ولة ات عن مشروعها بإقامة الد  ي  ينمة عندما أعلنت في أواخر الست  الذي يعتبر دستور المنظ   الفلسطيني   الوطني  

 ؛ وخالفه عرفات في إعلان نبذ الإرهاب3914، وخالفته في برنامجها لعام ة في فلسطينة العلماني  يمقراطي  الد  
 ت، وكذلك تم  113و  040مجلس الأمن  في الاعتراف بقراري   الفلسطيني   ، والمجلس الوطني  3934عام 

ة، وأزمة احة الفلسطيني  ة في الس  ة شرعي  ر عن أزمة أوسلو. هذا يعب  فاقي  ع ات  الاعتراف بإسرائيل وتوقيبمخالفته 
عب الذي لا يحترم مواثيقه أن يكون موضع تقدير من الآخرين، ويصعب على ة. يصعب على الش  أخلاقي  

 قيادة تدوس على مواثيق شعبها أن تحشد شعبها خلفها.
ه من ة، فإن  ولي  احة الد  في مختلف المجالات ومنها مجال الس   ماة أن تحرز تقد  لطة الفلسطيني  إذا أرادت الس  

ي ذعب الالش   د من أن  ه إليهم للاعتراف بها، وأن تتأك  أن تنتبه فيما إذا كانت تحظى باحترام من تتوج   المهم  
 ث باسمه يحتشد خلفها ويثق بها.تتحد  

 ةلطة الفلسطينيّ لخطوة السّ  أميركامعارضة إسرائيل و 

سرائيل تعارضان خطوة الس   أميركا ة ات فلسطيني  حدة، وتقومان، وفق تصريحلأمم المت  ة نحو الطة الفلسطيني  وا 
ة المنار، )مجل  ف عن الاستمرار في الخطوة. وق  ة من أجل الت  لطة الفلسطيني  غط على الس  الض  دة، بد  متع
مشاورات لوقف خطوتهم. )راديو طريق  ن تجري معهمواشنط ون بأن  فاد مسؤولون فلسطيني  أ( و 3/3/0233

كثر من مناسبة، وقال في إحداها عن هذه المعارضة في أ ميركيالأيس ئر الر  وقد عب   (4/3/0233ة، المحب  
ة للحصول على اعتراف محاولة فلسطيني   ب أي  ه يجب تجن  فق مع مستشارة ألمانيا أن  ه ات  إن   1/9/0233بتاريخ 

 ل إلى حل  وص  ة الجانب لا تساعد في الت  الإجراءات أحادي   دت ميركل أن  وقد أك  دولة. حدة بمن الأمم المت  
 )وكالات الأنباء( ولتين. الد  

سرائيل مبر  و  أميركاتسوق   الي:، وهي كالت  رات لهذه المعارضةا 
قة ة، ويضعف الث  فاوضي  بالمسيرة الت   ة الجانب، وهذا يضر  ة تقوم بخطوات أحادي  لطة الفلسطيني  الس   أن   :لًا أوّ 

 (Reuter, April 21, 2011) المتبادلة بين الأطراف المتفاوضة؛
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رفين على الط  ة، إذ لطة الفلسطيني  ات بين إسرائيل والس  فاقي  ة مع روح الات  تتناقض الخطوات الأحادي   ا:ثانيً 
 (Abu Toameh, JPost)اس. عب  وهذا ما نفاه  ة. وقبل القيام بخطوات أحادي  لا  نسيق أو  ن الت  المتفاوضي  

سات فاوض وليس من خلال دول ضاغطة أو مؤس  الت  ب ة شائكة يجب أن يتم  قضي   لأي   حل   ن أي  إ ا:ثالثً 
 (Basken, JPost) ين.فاوض بين إسرائيل والفلسطيني  ة يجب أن تكون حصيلة الت  لة فلسطيني  ة. إقامة دو دولي  
ة إسرائيل كدولة. لا يوجد تفسير ة على شرعي  حدة بالاعتراف بدولة فلسطيني  المت  يعتدي قرار من الأمم  ا:رابعً 

  . (Scheafer, How the US Should Respond) .أوباما ميركيالأئيس الر  ق إليه تطر   ،لهذا، لكن
سرائيل هو الذ   أميركال في معارضة و  بب الأالس   ر الكاتب أن  أعلاه، يقد   غم من الأسبابالر  على  هاب إلى وا 

ة ة بخصوص القضي  اذ قرارات جوهري  خحدة في ات  ولتان إشراك الأمم المت  ذاته. لا تريد الد   حدة بحد  الأمم المت  
ولتين. داع والإحراج للد  ب الكثير من الص  سيسب   البحث عن حل   ة على خط  ولي  مة الد  ة، ودخول المنظ  لفلسطيني  ا

ين كيفما تشاءان ولتان الميدان وتلعبان بالفلسطيني  ة وأدوار فاعلة لدول أخرى، تحتكر الد  ولي  سة الد  بغياب المؤس  
حدة هاب إلى الأمم المت  ين لإسرائيل. الذ  وكلاء أمني  ون ة مكانها، ويبقى الفلسطيني  ة الفلسطيني  بحيث تبقى القضي  

ة بين نائي  ات الث  فاقي  د بها الات  ة لا تتقي  ويعني القبول بمعايير دولي   ،يلي  الإسرائ ميركي  الأيعني كسر الاحتكار 
سرائيل. من المعايير الد  لطة الفلسطيني  الس   ة، وجواز  عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقو  ة مثلا  ولي  ة وا 

ة ولي  من المعايير الد   أميركالقد فلتت إسرائيل و  عوب في تقرير مصيرها.الش   ا، وحق  مقاومة الاحتلال عسكري  
 .ولي  هما يرغبان في العودة إلى القيد الد  ، ولا أظن  3993في مدريد عام 

ب على الاعتراف بدولة فلسطين. سيتناول الإعلام الذي سيترت   والقانوني    عن البعد الإعلامي  هذا فضلا  
المنعزل عن  الإسرائيلي   ميركي  الأها الموقف هذه المسألة بكثافة، وستصدر تحليلات كثيرة تبرز جميع العالمي  

ة، سيصبح بيد احية القانوني  ولتين. ومن الن  ذاته لا يساهم في صناعة صورة مشرقة للد   ة العالم، وهذا بحد  بقي  
عنها ة والتي طالما دافعت ولي  ة الد  رعي  عرف بالش  يندرج تحت ما يُ  إضافي   قانوني   ين رصيدالعرب والفلسطيني  

سرائيل. يضع هذا  أميركا ها دولة ترغب في استعمال ، وستظهر على أن  ناقض الأخلاقي  في زاوية الت   أميركاوا 
 شى مع رؤيتها.اا عندما لا تتمة عندما تكون لمصلحتها، وتقذف بها جانب  ولي  ة الد  رعي  الش  

 قض وقطع الأموالهديد بالنّ التّ 

، وهناك حدةف عن خطوتها نحو الأمم المت  وق  ت  ة باللطة الفلسطيني  ين الس  ميركي  الأطالب بعض المسؤولين 
ة، لكن لطة الفلسطيني  ا للس  تهديد   أميركاه تيجة. لم توج  حدة للوصول إلى هذه الن  تمارسها الولايات المت   ضغوط  
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ص أفكار هؤلاء ين. ألخ  ميركي  الأاب والكت   لينفي كتابات وآراء عدد من المحل   خاذ إجراءات واردةحريض بات  الت  
 الي:الت  في 

حدة بتوصية لمجلس الأمن ة للأمم المت  ة العام  مت الجمعي  قض فيما إذا تقد  الن   حق   أميركا تستخدمأن  -3
روع قرار يدعو مش ضد   استعملت هذا الحق   أميركا ا. هذا وارد حيث أن  بالاعتراف بفلسطين عضو  

ستنقض  أميركا ن  أ يسرائيلالإفاع د  الح وزير . وصر  33/0/0233إلى وقف الاستيطان بتاريخ 
 (04ة. )مقابلة مع تلفاز فرنسا، ولة الفلسطيني  محاولات إعلان الد  

ة، أو الأموال التي تأتي مباشر  أميركامها ة، سواء تلك التي تقد  لطة الفلسطيني  عم عن الس  قطع أموال الد   -0
ول المانحة؛ وهناك من يعارض مثل هذا الإجراء مثل باراك وزير دفاع لطة من قبل الد  إلى الس  

 (33/3/0233ة. )هآرتس، لطة الفلسطيني  نتنياهو وذلك خشية انهيار الس  

بفلسطين دولة، أو ة المنبثقة عنها وتعترف ولي  مات الد  حدة والمنظ  ف عن دفع الأموال للأمم المت  وق  الت   -1
 ا عن ذلك.ف جزئي  وق  الت  

 الخلاصة

ة المباشرة خارج إطار نائي  رت الاعتماد على المفاوضات الث  ها أخطأت عندما قر  ة أن  لطة الفلسطيني  ما رأت الس  رب  
وضع ، و اتي  لطة الذ  حدة. لكن الحقائق القائمة حول وضع الس  هاب إلى الأمم المت  رت الذ  حدة، فقر  الأمم المت  
ول ز بالفساد والانقسام، وضعف الد  المتمي   عب الفلسطيني  ذين عليها، وحال الش  حدة وسطوة المتنف  الأمم المت  

سرائيل تشير إلى أن   أميركالطة، ورفض اعمة للس  الد    لطة لن تستطيع تغيير الوضع الفلسطيني  الس   وا 
ها لم تقم لطة تخطئ الآن لأن  حدة، والس  هرها للأمم المت  حرير عندما أدارت ظمة الت  . لقد أخطأت منظ  فاوضي  الت  

 ة.القو  بناء حدة من ناحية هاب إلى الأمم المت  بالاستعداد الملائم للذ  
تها قد انتهت، مصداقي   ما شعرت أن  ، ورب  عب الفلسطيني  ة ما تقوله للش  لطة الفلسطيني  لم يعد لدى الس  ما ورب  

الحياة من جديد في أوصالها. وهذا واضح في جهدها  ة لبث  حدة وسيلة إعلامي  لمت  هاب إلى الأمم افرأت في الذ  
  قص والغناء.ة" تدعو إلى البهجة والر  ة شعبي  حدة أشبه ما يكون "بزف  هاب إلى الأمم المت  جعل الذ  لالمتواصل 
، ونير الغربي   عباد المالي  ر من نير الاستة من أن تتحر  لطة الفلسطيني  أمام الس   الأحوال، لا مفر   وفي كل  

عف ة. الاعتماد على الض  ة والخارجي  اتي  ة الذ  مع إسرائيل، وأن تسعى إلى اكتساب القو   نسيق الأمني  الت  
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ات، ا الاعتماد على الذ   بمزيد من الإذلال والخنوع، أم  لطة إلا  عف لن يأتي على الس  ة لاستدرار الض  ستراتيجي  اك
ي إلى نتيجة مرغوب فيها. مواجهة إسرائيل فسيؤد  في على الذين يقفون  عاونبالت   ونما يحتاجه الفلسطيني   وسد  

نسيق  بإلغاء الت  ق إلا  ة التي لا يمكن أن تتحق  ة أن تجنح نحو الوحدة الوطني  لطة الفلسطيني  من الأجدى للس  
على  أموال المساعدات. أي أن   قيعني وقف تدف   نسيق الأمني  إلغاء الت   مع إسرائيل. ومن المعروف أن   الأمني  

ة إلى بعديها ة الفلسطيني  لطة أن تبحث عن مصادر تمويل جديدة، وعن تحالفات جديدة، وأن تعيد القضي  الس  
 وضمن الإصرار على المقاومة.  والإسلامي   العربي  
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